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  :صــلخــم

ــة     ــل الحيـ ــياء غـ ــن الأوـ ــيارا  مـ ــد السـ تعـ

الملازمــــة لحيــــاة الإنســـــا ن فقــــد تعاظمـــــت    

منافعهــا و  نفــس الوقــت تزايــد  مخاورهــا  

ــا ي تـــ  عليهـــا مـــن   إلى حـــد عـــبل نتييـــة لمـ

ــرية و  ــائر بشـ ــاديةاخسـ ــة  ن قتصـ ــ ف المعادلـ وهـ

ــة نتييــة التضــور    فرضــها تعقــد الحيــاة الحديث

ــة ممــا سدى إلى تحمــاع  حــوادث     الســريا لةل

 المرور.

ــا     ــم ل علـ ــور إلى التـ ــ ا التضـ ــد سدى هـ ولقـ

تضــور قواعــد المســ ولية المدنيــة عــن حــوادث      

زائـري سسـوة   السيارا ن ول ا اتجص المشرر الج

ــة المحمــرور مــن    بالتشــريعا  المقارنــة إلى ةاي

ــن     ــص مــ ــ ا لتمكينــ ــيارا ن وهــ ــوادث الســ حــ

                                                           
)*(

 .الُمرَاسِت الُمَ لِْ  -

الحصول علا التعويض سـواء   مرحلـة قيـا     

 المس ولية سو الاعفاء منها.

عفاء من المس ولية المدنية عـن  بفبالنسبة ل

حوادث السيارا  فن  ع ء الا با  ينتقـت مـن   

 باتـص للسـب    إ المحمرور إلى الحارط من خـلال 

ــددة     ــروذ المحــ ــتوفا الشــ ــا اســ ــنم متــ الأجــ

قانونان غـل س   هـ ا الاعفـاء لا يكـو  عليـا      

إلا إنا عــــا  الســــب  الأجــــنم هــــو الســــب   

ــا إن  ــادثن سمـ ــت اوـــ  االوحيـــد لل ـ ــا فعـ   مـ

ــة     ــد  قرينـ ــلا يهـ ــيارة فـ ــت السـ ــارط سو فعـ الحـ

 سناد إلا جزئيا.الإ

وضــمن هــ ا الســياق تتنــمول هــ ف الورقــة      

لبعفاء من المس ولية  الب ثية السب  الأجنم

 و ورف. المدنية عن حوادث السيارا 

؛ الســـب  الأجـــنم  :الكلمـــا  المفتاحيـــة 

 ؛ فعت المل؛ فعت المحمرور . القوة القاهرة

Abstract:  
Cars are non-living objects 

inherent in human life. Their 

benefits have increased and at the 

same time their risks have increased 

greatly as a result of human and 

economic losses. This equation 

imposed by the complexity of 

modern life as a result of the rapid 
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development of the machine 

resulting in the doubling of traffic 

accidents.  
 This development has influenced the 

development of the rules of civil 

liability for car accidents, and the 

algerian legislator, in parallel with 

the comparative legislation, has 

tended to protect the injured from 

car accidents, in order to enable him 

to obtain compensation both at the 

stage of liability and exemption. 

With regard to exemption from civil 

liability for motor vehicle accidents, 

the burden of proof is transferred 

from the victim to the guard by 

proving the foreign reason when he 

meets the legally prescribed 

conditions, but this exemption is 

complete only if the foreign cause is 

the only one cause of the incident. 

As for taking part in the act of the 

guard or the act of the car, it is only 

partially destroyed .  
In this context, this paper 

addresses the exemption from civil 

liability for car accidents, as well as 

the picture.  
Key Words: the foreign reason; 

the force third parties; the action of 

the other; the action of the injured. 

  :دمـــةــمق

إ  المس ولية المدنية الم تبة عن حوادث المرور  ار  تشكت سه  تضبيقـا  المسـ ولية   

نلرا لكثافة حرعة المرور وتضور  ناعة وسائت النقت خا ة السيارا ن وهـ ف الأخـل   

س ر  بدورها علا سحكا  المس ولية المدنيـة بصـفة عامـة نتييـة ازديـاد الحـوادث الم تبـة        

 علا استعما ا.  

وـارة   هـ ا الشـم  إلى س  القحمـاء عـا  لـص الفحمـت   إبـراز سسـاط قيـا            وتج  الإ

تقــو  هــ ف المســ ولية علــا حيــلخ ن )الســيارا (مــل الحيةالالمســ ولية المدنيــة عــن الأوــياء 

فتقــو  المسـ ولية ســاء   ن فـننا سلحــا الشـيء غــل الحـي ضــررا بـالمل    فعـت الســيارة سسـاط  

 قـا ت وعليـص  .لسيارة   حد ناتص س  إلى حارسـها عا  فعت السيارة يرجا   الحقيقة إلى ا

ولا يســتضيا ن حــداث الشــيء للحمــررإحــارط الشــيء غــل الحــي  يــرد  المســو لية علــا 

 المس ولية إلا بن با  رجور الحمرر إلى سب  سجنم لا ينس  إليص.ه ف التخلص من 

بن بـا   سـيارةن ونلـ    الفعـت   عـن الم تبـة  المس ولية غل سنص يمكن إعفاء الحارط من 

نتيية تـدخت السـيارةن و  هـ ا     رقا  المحمرور بن با  حصول الحمرالسب  الأجنم متا 

يفـ خ  يـرد تـدخت     الشم  يتساهت القحماء   قبول ه ا الإ با  ويمخ  باللـاهرن إن 

السيارة   الحادث س  الحمرر نتج عنها وت ت  عليص مسـ ولية حارسـها. غـل سنـص   هـ ا      
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هــو ظــاهر بن بــا  المحــدد   حــارط الســيارة إ بــا  حقيقــة مــا  الصــدد قــد مكــن القحمــاء

 للسب  الأجنم عنص ال ي لا يد لص فيص وال ي تنس  عليص المس ولية .

: فيمـا تكمـن حـالا     ااتـي ولدراسة هـ ا الموضـور لا بـد مـن الإجابـة عـن الإوـكال        

ــة عــن هــ ف الاوــكا       ــة عــن حــوادث الســيارا ؟ ولبجاب لية الاعفــاء مــن المســ ولية المدني

 قسمنا الدراسة إلى محورين:

 المحور الأول: السب  الأجنم لبعفاء من المس ولية المدنية عن حوادث السيارا 

 المحور الثاني:  ور السب  الأجنم المعفي من المس ولية المدنية عن حوادث السيارا 

 ا المحور الأول: السب  الأجنم لبعفاء من المس ولية المدنية عن حوادث السيار

 ا س  المس ولية المدنيـة عـن فعـت بعـض الأوـياء غـل الحيـة تقـو  علـا سسـاط ا ضـم            

الواج  لب با ن ل ا يستضيا الحارط س  يُعفـا مـن المسـ ولية إن س بـت س  وقـور الحمـرر       

عا  بسب  سجنم لا يد لص فيص متا توافر  فيص وضعا عـد  امكانيـة توقعـص واسـت الة     

 ادث المفاجئ سو فعت المحمرور سو فعت المل.دفعص عالقوة القاهرة سو الح

وعليـــص ســـن مول بيـــا  المقصـــود بالســـب  الأجـــنم سولان  ـــ  بيـــا  الشـــروذ الواجـــ   

 توافرها   السب  الأجنم  انيان وسخلا التضرق إلى الضبيعة القانونية للسب  الأجنم.

 :مفهو  السب  الأجنم -سولا

ــن    ــد مـ ــنم لا بـ ــب  الأجـ ــو  السـ ــا  مفهـ ــب   لتبيـ ــانوني للسـ ــ  القـ ــرق إلى التعريـ التضـ

 الأجنمن    بيا  التعري  الفقهي لص.

 التعري  القانوني للسب  الأجنم: -1

علـا سنـص:"يعفي مـن     (1)الفقـرة الثانيـة مـن القـانو  المـدني الجزائـري       510نصت المـادة  

ه ف المسـ ولية الحـارط للشـيء إنا س بـت س  نلـ  الحمـرر حـدث بسـب  لم يكـن يتوقعـص           

 مثت عمت الحم ية سو عمت المل سو الحالة الضارئة سو القوة القاهرة".

يتحم  من خلال نص ه ف المادة س  المشرر الجزائري لم يعـر  السـب  الأجـنم حيـلخ     

نم بشــكت  ــري  بــت سوــار  إلى وــرووصن غــل سنهــا   لم تشــل المــادة إلى الســب  الأج ــ

اعتفت بشرذ عد  التوقا ولم تقرنص بصفة عـد  الـدفان عمـا س  المشـرر سولـا عبـارة       

ــاجئ      ــا مصــضل  الحــادث المف ــة عل ــة الضارئ ــا واســعان إن س    رغــ  الحال ــرق بينهم س  الف
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تنفيـ   الحادث المفـاجئ لا يمكـن توقعـص ويسـت يت دفعـصن بينمـا اللـر  الضـار  يجعـت          

 .(2)الالتزا  مرهقا وليس مست يلا

عما يجدر بالمشرر الجزائري   هـ ا الصـدد التنسـيا فيمـا يتعلـا بالسـب  الأجـنم        

مـن القـانو  المــدني المتعلقـة بالمسـ ولية عـن العمـت الشخصـي ونــص         514بـ  نـص المـادة    

 ــور  الفقــرة الثانيــة الســالفة الــ عر. عمــا تضــرق المشــرر سيحمــا إلى نعــر  510المــادة 

السب  الأجنم والت حصرها   عمت الحم ية سو عمت المل سو القوة القـاهرة سو الحالـة   

 الضارئة.

 :التعري  الفقهي للسب  الأجنم -2

لا ينسـ   معـ   السب  الأجنم علا سنص:" عت فعـت سو حـادث   (3)جان  من الفقص عر 

 ".  ويكو  قد جعت من وقور الفعت الحمار مست يلان إلى المدعا عليص

وغـل ممكـن الـدفا مـن     ن عما عُر  سيحما علا سنص:" عت فعت سو حادث غل متوقـا 

. سو سنـص:" سمـر غـل منسـوي إلى المـدين سدى إلى      (4)قبت المس ول وخارجص نشم عنـص الحمـرر"  

 .(5)حدوث الحمرر ال ي لحا الدائن"

 ومن خلال ه ف التعاري  يمكن القول س  السب  الأجنم هو عبارة عـن فعـت يكـو    

مصدرف إنساني عفعت المحمرور سو فعت المل سو وبيعي عم  يتعلا الأمر بقـوة قـاهرة سو   

 حادث مفاجئ.

سمـا بالنسـبة لتعريـ  السـب  الأجـنم عوسـيلة لإعفـاء المسـ ولية المدنيـة عـن حـوادث            

السيارا  فهو " عت واقعة لا يد لل ارط فيهان جعلت من حـدوث الحمـرر سمـر محتمـا لا     

 .(6)تجنبص" يمكن   ا الأخل

وعليصن فـن  إ بـا  السـب  الأجـنم   وقـور الحمـرر يهـد  علاقـة السـببية الـت تعتـة            

ــالي يعفــا الحــارط مــن المســ ولية عــن       رعنــا سساســيا   المســ ولية عــن الأوــياءن وبالت

 الأضرار الت لا يد لص   وقوعها.

  انتفـاء   : الرعن الأول يمكـن (7)والجدير بال عر س  للسب  الأجنم رعن  هما

الإسنادن  عنا س  يكو  سب  الحادث سجنبيا عن المدعا عليص وعـن مـن يسـمل عـنه ن     

 بم  يكو  غل قادر علا توقعص وتجنبص سو دفعص  عيار موضوعي.
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سما الرعن الثـاني فيتمثـت   السـببية سي س  تكـو  الواقعـة المـدعاة عسـب  سجـنم         

 سبباً   فعت السيارة ال ي سحدث الحمرر.

ه ان فالعةة    ديد السب  الأجنم هو س  تكو  الواقعـة المسـتندة عليهـا سـبباً     وب

  فعت السيارة ال ي سحدث الحمررن فحملا عن عونها سجنبيـة سو خارجيـة عـن الحـارط     

 وعن السيارة. وبالتالي فلا تسند إليص ولا يمكن مساءلتص عنها.

 :لمدنية عن حوادث السيارا وروذ السب  الأجنم لبعفاء من المس ولية ا - انيا

لم يتفــا الفقــص علــا الشــروذ الواجــ  توافرهــا   الســب  الأجــنم لاخــتلا  نلــرة      

الفقهـاء ا ا ـة لمحمـمو  عـت وـرذ مـن وـرووص. وعليـص سـن مول بيـا  هـ ف الشــروذ            

 علا الن و ااتي:

 س  يكو  السب  الأجنم غل متوقا: -1

ــن    ــادث غـــل ممكـــن التوقـــا إن لم يكـ ــا  يكـــو  الحـ ــارط س  يتوقـ ــا  الحـ   إمكـ

س  الحارط لم يكـن   إمكانـص توقـا الحـادثن إن سنـص لم يكـن يعلـ          افحدو صن وم د

مسبقا بنمكانيـة توقعـص ولم يكـن   حسـبانص مضلقـان فـننا عـا  مـن الممكـن توقعـص           

 .(8)فننص لا يعتة سببا سجنبيا

نـا س  الحـارط     وتج  الاوارة إلى س  معيار عد  التوقـا هـو معيـار موضـوعين  ع    

ه ف الحالة يكو  بوضا الحارط العادين والقياط فيما إنا عا  بنمكانـص توقـا هـ ا    

ــرزاق     ــد الــ ــتان عبــ ــاد. غــــل س  الأســ ــت المعتــ ــار الرجــ ــصن سي معيــ ــادث سو س  لا يتوقعــ الحــ

نه  إلى سبعد من نل  حيلخ سنص او ذ س  يكو  الحادث غـل متوقـا ولـو     (9)السنهوري

 يقلة وتبصرا بالأمور.عا  من سود الناط 

 قا س  يسـتتبا لزومـا اسـت الة     اوالجدير بالملاحلة س  ورذ عد  التوقا لا يعلم إن

الدفان فقد يكو  الحـادث غـل متوقـا   توقيـت حدو ـصن وإذـا يـمتي   ظرفـص قـابلا          

تدارعص علا يـد الحـارطن عمـا لـو فـوجئ سـائا السـيارة بممضـار وسـيول جارفـة وهـو            

نن عما فعـت مـن سـبقص ولكنـص ظـت منـدفعا فانزلقـت سـيارتص بفعـت          م يسل   مكا  س

تل  السيول فتحمرر من فيهان سو س   خرة سقضت علـا السـيارة بفعـت السـيول القويـةن      

فننص لا يكو  لص   ه ف الحالة س  يرد الحادث إلى القـوة القـاهرةن وإ  عانـت السـيول     

 .(10)اورهاغل متوقعة مادا  سنص عا  باستضاعتص س  يتين  مخ
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العةة   ف ـول ا فن  ورذ عد  التوقا يقـاط لحلـة وقـور الحـادث لا بعـدف ولا قبلـصن       

ــم لف        ــصن وإذــا بنمكــا  ت عــد  إمكــا  التوقــا ليســت بعــد  توقــا الســب  الأجــنم نات

 .(11)وتسببيص   الحادث

 س  يكو  السب  الأجنم غل ممكن دفعص: -2

سيحما   السب  الأجـنم س  يكـو  مسـت يت    بالإضافة إلى ورذ عد  التوقا يش ذ 

الدفان فالحادث ولو است ال توقعص ولكن سمكن دفعص وتلافيص فننص لا يمكن اعتبـارف  

 .(12)سبا معفيا من المس ولية

ويقصــد بشــرذ عــد  الــدفا هــو س  يعيــز الحــارط عــن الواقعــة بحيــلخ لا يســتضيا س  

 . (13)لا  ما تصر يفعت ويئا سمامهان فل  يكن   استضاعتص س  يتصر  بخ

سمــا بالنســبة لمعيــار عــد  الــدفا هــو معيــار الرجــت العــادي سو مــا يضلــا عليــص معيــار ري  

ه ا المعيار يتماوا ما المـرخ  إنا س  . Le Bon Père De Famille"(14)الأسرة الضي "

التوقـان وهـو عـرد التمعـد مـن      عـد  إمكـا    تضلـ   ـفت عـد  إمكـا  الـدفا و     ن م

عد  وجود خضـم مـن جانـ  الحـارط   مواجهـة السـب  الأجـنمن ولا يعـلم هـ ا المعيـار           

تضلـ  عـد    س  العودة إلى فكرة ا ضم ال ي هو الأساط التقليدي للمس ولية المدنية إن 

ــا  الحــارط للســب  الأجــنم و  عــال        ــاد يكــو  بعــد إ ب ــار الاعتي ا ضــم نتييــة معي

ن سي فق،   مواجهة السب  الأجنم ال ي تم ا باتـصن عمـا س  انعـدا  ا ضـم       محدد

 .(15)عالص الواسا لا يكفي لإعفاء الحارط من المس ولية

الفقرة الثانية من القانو  المدني الجزائري يتـب  لنـا س     510وبالرجور إلى نص المادة 

ب  الأجـنمن إذـا اعتفـا    المشرر لم ينص علا اعتبار ورذ عد  الدفا من وروذ الس

ب عر عد  التوقا. غل سنص يمكن تةير نل  بحيلخ س  الحادث ال ي يكـو  عـادة غـل    

 ممكن التوقان غالبا ما يجعت الحارط سما  است الة دفعص.

 عد  نس  الحادث إلى المس ول: -3

مكانيــة الــدفا لإ بــا  الســب   إمكانيــة التوقــا وعــد   إبالإضــافة إلى وــروي عــد   

 لا بد من توافر ورذ عد  نسـبص إلى المسـ ول. ويقصـد بهـ ا الشـرذ س  يكـو        الأجنم

. (16)الفعت سجنبيا عن المدعا عليص ولا دخت لص فيـصن ويضلـا عليـص الفقهـاء انتفـاء الاسـناد      

وبهــ ا يمكــن لل ــارط س  يهــد  قرينــة الاســناد مــن خــلال إقامــة الــدليت علــا س  تــدخت   
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نم عنــصن سي   الوقــت الــ ي يقــو  فيــص بن بــا  الســيارة   الحــادث يرجــا إلى ســب  سجــ

علاقــة الســببية بــ  هــ ف الواقعــة وفعــت الســيارةن فننــص يقــو    الوقــت ناتــص بهــد  قرينــة  

الاســناد الــت يفــ خ فيهــا القحمــاء س  ســب  تــدخت الســيارة يرجــا إلى الحــارط ويســمل  

 .(17)عنص

خت الســيارة    و ــ ا فــمه  وــروذ الســب  الأجــنم س  يكــو  ســبباً حقيقيــا لتــد        

الحادثن سي يج  علا الحارط س  يقي  الـدليت علـا وجـود واقعـة مـا سـواء عانـت قـوة         

قــاهرة سو حــادث مفــاجئ سو فعــت المحمــرور سو فعــت المــلن  عنــا س  يثبــت انتفــاء علاقــة    

السببية ب  فعت الشـيء والحمـرر الـ ي وقـا سو س  يثبـت س  الشـيء لم يتـدخت إيجابيـا           

 .(18)ن انتفت ه ف العلاقة لا يمكن اعتبار نل  الفعت سبباً سجنبياًإحداث الحمررن وإ

 ورذ ا ارجية للسب  الأجنم: -4

يش ذ لإعفاء الحارط من المس ولية س  تكو  خارجيـة سي لا تنسـ  إليـصن سي يجـ      

ــيارة      ــت السـ ــارط سو إلى فعـ ــت الحـ ــرر إلى فعـ ــتج الحمـ ــ ي ينـ ــادث الـ ــ  الحـ . (19)س  لا ينسـ

يفـ خ  لـيلا للرابضـة السـببية بـ  الحمـرر الحا ـت وبـ  العوامـت          واو اذ ا ارجية 

 المتدخلة   حصولص.

وبنــاء عليــص فــن  اتســار نضــاق وــرذ ا ارجيــة مــن الســيارة إلى حارســهان يتيلــا       

الرغبــة    ديــد سو تحمــيا مــن سســباي الإعفــاء مــن المســ وليةن و  هــ ا الشــم  توســا   

جية عن الضريا الت تسل عليها السيارة . غل س  الفقص   ورذ ا ارجية ليشمت ا ار

المشرر الجزائري لم يعتةها من قبت الأسباي الأجنبية لبعفاء من المس ولية المدنيـة عـن   

 حوادث السيارا .

السـببية سو   وـرذ  عـن  مسـتقت  وـرذ  هـو  ا ارجيـة  س  وـرذ  والجـدير بالـ عر  

 هـي  الواقعـة  س  مـن  التمعـد  بعـد  إلا يكـو   لا ا ارجيـة  الإسنادن فالب ـلخ عـن وـرذ   

 العلاقـة    يكـو   ا ارجيـة عـن   ب ـلخ ال الحمررن بالإضافة إلى س    الحقيقي السب 

 من الحارطإلى  تنس  الواقعة عانت اإن ما علا ينص  والحارطن سي الواقعة ه ف ب 

 سجـنم  سب  المدعاة الواقعة ب  للعلاقة بالنسبة فيكو  السببية ب لخ عنال عدمصن سما

 .الحادث   السيارة وتدخت
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 بينهمـان نلـراً    لة عت انعدا  تعلم وا ارجيةن لا السببية ب  التفرقة ه ف س  غل

 الواقعـة  ب  رابضة إيجاد سي الإسناد تعلم السببية عانت واحدن فننا غرخ من  ما لما

الإسـنادن   انعـدا   تعـلم  باعتبارهـا  ا ارجيـة  السـيارةن فـن    وفعـت  لبعفـاء  عليهـا  المستند

 بـ   رابضـة  وجـود  نفـي  مباور مـن خـلال   غل بضريا ولكن النتيية تصت إلى نفس فهي

 الأجنبيـة. وهكـ ا   الإسـناد إلى الواقعـة   ت عـد  بـ ل   الحارطن فهـي  وب  السيارة فعت

إسـنادف إلى   ونفـي  الحمـرر إلى السـب  الأجـنم    إسـناد  بتمعيـد  ا ارجيـة  وـرذ  ينتهـي 

(20)الحارط
.   

 : القانونية للسب  الأجنمالضبيعة  - الثا

تباينــت سراء الفقهــاء حــول  ديــد الضبيعــة القانونيــة للســب  الأجــنم وســن مول بيــا    

 نل  علا الن و ااتي بيانص.

 ا ضم: لانتفاء إ با  الأجنم السب  1-

 س  (21)يرى الأجنمن ففريا منه  للسب  القانونية الضبيعة حول الفقهاء سراء اختلفت

 لا سي س  هـ ا الفقـص  جانبـصن   مـن  ا ضـم  عد   بو  يعلم الأجنم للسب  الحارط إ با 

الواقعـةن   هـ ف  تجـاف  الحـارط  الأجنمن وإذا إلى سـلو   للسب  المنشئة ينلر إلى الواقعة

 النلريـة  هـ ف  س  ا ضـمن إلا  ينتهـي  حيـلخ  يبـدس  الأجـنم  السـب   ن ف ـ ووبقا   ا الـرسي 

 مـن  الجزئـي  الإعفـاء  يقـرر  الـ ي  القحمـاء  مـا  تتعـارخ  عونهـا  تعرضـت إلى انتقـادا   

 السـب   بـ   هلـ، هـا  الأجـنمن بالإضـافة إلى سن   السـب    بـو   مـن  الرغ  علا المس ولية

 علـا  ي تـ   المضابقـةن إن   ـا   متضـابقت   دائرتيهمـا  وتعتـة  ا ضـم  انتفـاء  وب  الأجنم

عليـصن   تقـا  الـت  المسـ ولية  مـن  يكفـي لإعفائـص   خضئـص  لانعـدا   الحـارط  إ بـا   س  نلـ  

 .(22)الجزائر فرنسا سو     القحماء يقبلص ما لم وه ا

 السببية: علاقة وانتفاء الأجنم السب  2-

 إ بـا   س  ا ضـمن سي  لانعـدا   السـببية  بعلاقـة  الأجـنم  السـب   الفريـا  هـ ا  يـرب، 

والحمـررن   الأجـنم  السـب   بـ   السـببية  علاقـة  ي عد الحمرر سنتج ال ي الأجنم السب 

 إ بـا   س  بـ ل   والحمـررن ويقصـد   الحـارط  بـ   السـببية  علاقـة  الوقـت  نفـس    وينفـي 

 عـد   ي عـد  الحمـرر  سنـتج  ال ي التوقا ممكن وغل الدفا ممكن غل الأجنم السب 
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 حراسـتص   ـت  الـ ي  والشـيء  لل ـارط  ينسـ   الـ ي  الفعـت  بـ   السـببية  علاقـة ال وجـود 

 الحيـة  غـل  الأوـياء  عـن  المسـ ولية  نلـا   مـا  تتكيـ   سنهـا  تبدو النلرية والحمررن وه ف

 الناحيـة  مـن  الأقـت  إولاقـا علـا   ا ضم علا تقو  لا الت القانو  بقوة مس ولية هي الت

 الحارط مس ولية لتواجد السببية علاقة النلرية واو اذ
(23). 

وهنا  فريا سخر يمخ  موقفا معتدل سي وسـضا بـ  الاتجـاه  السـابق ن ويـرى سنـص       

السب  الأجنم يعلم انتفـاء ا ضـم   جانـ  الحـارطن إلا س  هـ ا لـيس       إن عا  إ با  

مضلقا   جميا الحالا ن ونل  لأ  السب  الأجنم لا يستبعد خضم الحارط حتمـان بـت   

قد يش   معص   ايقار الحمرر بشرذ سلا يكو  ا ضم هو ال ي سب  السب  الأجـنم  

 . (24)مباورة

ضـم مـن حـارط فاوـ اعهما يكـو  مسـت يلان       نشم السـب  الأجـنم بخ   اوعليصن إن

ولا عال لإعفاء الحارط مضلقا لأنص من غـل المعقـول اعفـاء وـخص بالإسـناد إلى واقعـة       

تسب  فيها بخضئصن فالشرذ الأساسي لدفا المسـ ولية عـن عاهـت الحـارط س  يكـو       

 سب  الحمرر سجنبيا عنص ولا ينس  إليص.

 المسـئولية  لـدفا  وسـيلة  باعتبـارف  الأجـنم  السـب   وبيعـة  و  الأخل يمكـن القـول س   

 هـ ف  المسـ وليةن وباعتبـار   هـ ف  لأسـاط  تبعـا  السـيارا ن تت ـدد   حـوادث  عـن  المدنيـة 

 هـ ا  ويتماوـا  الحـارط.  لإعفـاء  نفيـص  يكفـي  ا ضـم ولا  سسـاط  علـا  تقو  لا المس ولية

 الحـارط  مـن  تقبـت  لا الفقرة الثانية السالفة ال عر الـت  510المادة  سحكا  ما الموق 

 لا الـ ي  الأجـنم  السـب   بن بـا   فقـ،  مسـ وليتصن بـت   مـن  للـتخلص  خضئص انعدا  إ با 

 إليص. يسند

 المحور الثاني:  ور السب  الأجنم المعفي من المس ولية المدنية عن حوادث السيارا 

يتـب  لنـا   ن الفقرة الثانية مـن القـانو  المـدني الجزائـري     510بالاستناد إلى نص المادة 

المشرر الجزائري نعر  ور السب  الأجنم علا سبيت المثال لا الحصر وتتمثت هـ ف  س  

وسن مول بيا  ن الصور  : القوة القاهرة سو الحالة الضارئة سو فعت المل سو فعت المحمرور

 نل  علا الن و ااتي بيانص:
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 :القوة القاهرة سو الحالة الضارئة -سولا

لثانية من قانو  المدني الجزائري يتبن لنـا س  المشـرر   الفقرة ا 510بناءً علا نص المادة 

الجزائــري اعتــة القــوة القــاهرة سو الحالــة الضارئــة مــن  ــور الســب  الأجــنم دو  بيــا      

للمقصود منهمان غل سنص استعمت مصضل  الحالة الضارئة بدلا من الحادث المفاجئ رغـ   

ــا سنــص اســتعمت عبــارة الحال ــ      ــ  المصــضل  ن عم ــص المــادة   الاخــتلا  ب ة الضارئــة   ن

ن 510ن 514السالفة ال عر فق،ن بينما استعمت ا ضلاا الحـادث المفـاجئ   المـواد    

ــضلاا          540 ــس الا ـ ــتعمت نفـ ــرر س  يسـ ــدر بالمشـ ــا  يجـ ــدنين فكـ ــانو  المـ ــن القـ  مـ

 الفقرة الثانية. 510المادة 

قعـص ولا  ويقصد بالقوة القاهرة سو الحادث المفاجئ "عـت حـادث خـارجي لا يمكـن تو    

دفعــص يــ دي بشــكت مباوــر إلى إحــداث الحمــرر". عمــا عُرفــا علــا سنهمــا:" حــادث غــل    

 .(25)متوقا وغل ممكن الدفان عادة يكو  مصدرف خارجيا عن الشيء الحمار"

مـن خــلال هــ ين التعــريف  يــتبن لنـا س  القــوة القــاهرة سو الحــادث المفــاجئ تت ــدد     

عن حارط وعن السيارةن وحتا ي تـ  آ ارهمـا   الحالا  الت يكو  فيها الحمرر سجنبيا 

لا بــد س  يكــو  الحــادث غــل متوقــا وغــل ممكــن   ن   إعفــاء الحــارط مــن المســ ولية 

 دفعصن وس  يكو  سجنبيا عن الحارط وعن السيارة.  

غل سنص يثار إوكال   ه ا الشم  فيمـا إن عانـت القـوة القـاهرة والحـادث المفـاجئ       

 هنا  اختلا  ب  اللفل ؟.  لفل  لمعنا واحد؟ س  س  

سنهمـا تعـبلين م ادفـ      (26)و  ه ا الصدد اختلـ  الفقهـاء إن يـرى اتجـاف مـن الفقـص      

س  القوة القاهرة تـدل علـا اسـت الة دفـا الحـادثن       (27)ااخر لمعنا واحدن ويرى البعض

ــة توقعــص ويعتــةا  ســببا سجنبيــا لا يــد           ــدل علــا عــد  إمكاني ــا الحــادث المفــاجئ ي بينم

  ارط فيصن ي دي إلى عد  إمكانية تنفي  الالتزا  ال ي يقا علا عاتا المدين.لل

غل سنص لا يمكن التسلي  بـالرسي السـال  الـ عر لأنـص لا يسـتند إلى سسـاط منضقـي        

سلي ن فالقوة القاهرة لتكو  سببا سجنبيـا معفيـا مـن المسـ ولية يجـ  سلا تكـو  حاد ـا        

اد ــا لا يمكــن توقعــص سيحمــان فالقحمــاء  يســت يت دفعــص ف ســ ن بــت يجــ  س  تكــو  ح  

 استقراء بوحدة القوة القاهرة والحادث المفاجئ فلا فرق بينهما.
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والجــدير بالملاحلــة سنــص لا يعتــة قــوة قــاهرة العيــ    الشــيء سو   المــواد الــت  ــنا  

منهان ولو عا  إخفائص لم يمكن توقعص ولم يمكن دفعـص عانكسـار فرامـت السـيارة     

. عما لا يعتة قوة قاهرة الجنو  سو التوع  ال ي يصي  الحارط فيـمة  سو انفيار وار 

 . (28)س ناء قيادتص السيارة

 :فعت المل - انيا

نص المشرر الجزائري علا اعتبار فعت المل مـن  ـور السـب  الأجـنم  وجـ  المـادة       

نــص الفقـرة الثانيـة مــن القـانو  المــدنين وتجـ  الإوــارة   هـ ا الشــم  س  المشـرر        510

علا فعت المل ولـيس خضـم المـل وعـم  المشـرر سراد س  لا يعتـد با ضـم بـت بكـت فعـت           

  ادر من المل ولو لم يكن خضم.

ويقصد بالمل عت وـخص سجـنم عـن المسـ ول فـلا يعتـة سجنبيـا عنـص عـت وـخص           

 .(29)يكو  مس ولا عنص مدنيان مثت الموضور  ت الرقابة والتابا

فعت المـل إن عـا  هـو السـب  الوحيـد   إحـداث الحمـرر        علا  (30)ويتفا سغل  الفقص

فننص يعتة سببا سجنبيا عن حارط السيارةن بصر  النلر عـن ف ـص مسـل  هـ ا المـل      

إ  عــا  مخضئــا سو غــل مخضــئ لأ  فعــت المــل يكــو    هــ ف الحالــة  ثابــة الفعــت          

سـب  الحمـرر    الأجنم ال ي يقضا العلاقة السـببية بـ  تـدخت السـيارة والحمـررن ويرجـا      

 عليا إلى فعت المل ولا يمكن س  ينس  الحمرر إلى الحارط.

سما إنا  بت س  فعت المل لم يكن هو السب  الوحيـد   إحـداث الحمـررن  عنـا سنـص      

قد سمه  ما غلف من الأسباي الأخرى ومنها خضم المدعا عليـص فيعتـة سـببا معفيـا مـن      

 المس ولية إعفاء جزئيا.

ر الجزائري فاعتة فعت المل يعفي من المسـ ولية إعفـاء عليـا حتـا     سما بالنسبة المشر

لــو لم يتصــ  با ضــم مــادا  قــد تــوافر  فيــص وــروذ القــوة القــاهرةن و  هــ ف الحالــة    

تنقضا العلاقة السـببية بـ  تـدخت السـيارة والحمـررن ويبقـا دور السـيارة سـلبيا   حـ           

ن سمـا إن لم تتـوافر فيـص وـروذ     يكو  السـب  الحقيقـي والكلـي للحمـرر هـو فعـت المـل       

سمه  ما نل    إحداث الحمرر فن  للمحمرور س  يضلـ  بـالتعويض علـا    والقوة القاهرة 

المس ولن ويكو    ا الأخل الحا   الرجور علا المل بقدر خضئص إنا عا  مخضئان 

 . (31)سما إن لم يكن مخضئا فلا رجور لص عليص
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 :فعت المحمرور - الثا

 بـص  الحمـرر  ارتفـار    الشـيء  فعـت  مـا  يسـمه   فعـلا  المحمـرور  يرتكـ   س  ثـدث 

 غل الشيء حارط عاتا علا تقا الت المس ولية   س ر ه ا لفعلص وخصيان وقد يكو 

. وه ا يعلم ارتداد الحمـرر  (32)المس ولية من لل ارط معفيا الأ ر ه ا عا  الحين ور ا

 حدا ص.إإلى الشخص ال ي سمه    

الفقــرة الثانيــة الســالفة الــ عر يتحمــ  لنــا سنهــا لم        510المــادة وبــالرجور إلى نــص  

تشــ ذ   ظاهرهــا س  يقــا خضــم مــن المحمــرور حتــا يعفــا الحــارط مــن المســ وليةن بــت  

فر   هــ ا الفعــت وــروذ القــوة القــاهرة. احــدد  لفــظ الفعــت دو  ا ضــم بشــرذ س  تتــو

 حمرور.من القانو  المدني نص علا خضم الم 514بينما   نص المادة 

وبناء عليـص يعتـة سـببا سجنبيـا فعـت المحمـرور ا ـاوئن فـننا عـا    هـ ا الفعـت قـد             

توافر  فيص وروذ القوة القـاهرةن وعـا  هـو السـب  الوحيـد   إحـداث الحمـررن فـن          

الحارط يعفا إعفاء عليا من مس وليتص. وإنا اوـ   خضـم المحمـرور مـا خضـم المسـ ول       

 هما بحس  جسامة خضم عت منهما.  إحداث الحمرر قس  التعويض بين

  هـ ف الحالـة إن تـوافر  فيـص      (33)سما إن عا  فعت المحمرور غل خـاوئ فـلى الفقـص   

وروذ القوة القـاهرة فننـص يعفـي الحـارط مـن المسـ ولية إعفـاء تممـان سمـا إن عـا  غـل            

خاوئ ولم تتوافر فيص وروذ القوة القـاهرةن ولكنـص سـمه    احـداث الحمـرر في تـ        

 إعفاء الحارط جزئيا من التعويض. عليص

 المـدني  القـانو   مـن  الثانيـة  الفقـرة  138 المـادة  لـنص   ليلنـا  خـلال  مـن  نـرى  غـل سننـا  

القـاهرة سو   القـوة  الثلا ـةن وهـي   الأجـنم  السـب    ـور  نعـر  س  المشـرر الجزائـرين  

 إنا لممضلقـا   جـاء  الـنص  هـ ا  س عمـا  المـلن   وفعـت  المحمـرور  وفعـت  الفيـائي  الحـادث 

 حـوادث  عـن  المسـ ولية  س  الأجـنمن عمـا   السـب    ـور    ا ضـم   ـفة  المشرر يش ذ

 علـا  ولـيس  الحمـرر  حـدوث    التسـبي   علـا  تقـو   موضـوعية  مسـ ولية  هـي  السـيارا  

 الـت  الإسـناد  قرينـة  هـد     تتمثـت  المسـ ولية  نع ـ الإعفاءمن  الحكمةوبه ا فا ضمن 

 السـب   بت ديـد  إلى حارسـهان ونلـ   للحمـرر   وإحـدا ها  السـيارة  تـدخت  إسـناد  تفـ خ 

 مرعـز    يـ  ر  س  يمكن المحمرور عن يصدر فعت سي فن  لل ادثن وبالتالي الحقيقي

 تـوافر  هنـا  خاوئـان والمهـ    خاوئـاً سو غـل   عا  للمس وليةن سواء  ملص ومدى المس ول
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وهـ ا تمعيـدا لمـا جـاء قـرار المحكمـة العليـا الصـادر عـن           .وا ارجيـة  السـببية  وـروي 

"ولما عا  من الثابت   قحمية الحال س  الحمـ ية هـي    85/84/5501مرفة المدنية   ال

الت تسببت   وقور الحادثن فن  قحماة الموضور ال ين سسسوا قراره  علا من لص حـا  

الحراســة علــا الشــيءن فــننه  بقحمــائه  عمــا فعلــوا   تضبيــا هــ ف القاعــدة الــت  ــا     

 .(34)من القانو  المدني" 510/1ت عليها المادة استثناءا  ومنها خضم الحم ية عما نص

 : خــا ـــة

  نسـتنتج س ن من خلال دراسة موضور الإعفاء من المس ولية المدنيـة عـن حـوادث المـرور    

الفقـرة الثانيـة مـن القـانو  المـدنين       510المشرر الجزائري نل  سحكامها  وج  المادة 

وس  خضـــم حـــارط الأوـــياء غـــل الحيـــة عالســـيارا  يفـــ خ اف اضـــا لا يقبـــت إ بـــا    

العكسن فلا يقبـت مـن الحـارط س  ينفـي ا ضـم عـن نفسـص بـم  يثبـت سنـص لم يرتكـ             

لا يسـتضيا الحـارط س  يـدفا عنـص المسـ ولية      . ف ـالسيارةخضم سو سنص لم يقصر   حراسة 

والحمــرر الــ ي وقــان ونلــ  بن بــا  س  وقــور   لســيارةإلا بنفــي علاقــة الســببية بــ  فعــت ا 

الحمــرر عــا  بســب  سجــنم لا يــد لــص فيــص عــالقوة القــاهرة سو الحالــة الضارئــةن سو فعــت  

 المحمرور سو فعت المل.

   المتمثلـة  الأجـنم  السـب   وـروذ  اجتمعـت  إن فيت قـا  الإسـناد  لانتفـاء  سما بالنسبة

ن غــل س  المشــرر .الــدفا إمكــا  وعــد  التوقــا إمكــا  وعــد  وا ارجيــة الســببية

الجزائري لم ينص علا إمكا  الدفا لإعفاء الحارط مـن المسـ ولية الم تبـة عـن حـادث      

السيارة ونلـ  باعتبـار س  عـت مـن وـرذ عـد  الـدفا وعـد  إمكانيـة التوقـا ي ديـا إلى            

لنتييةن والت ي دي تضبيقها إلى إقرار مس ولية حارط السيارة إنا  بت سنص عـا   نفس ا

 يستضيا تجن  الحادثن ولم يدفص ب ل .

يعفا الحارط مـن المسـ ولية المدنيـة الم تبـة عـن حـادث السـيارة        السب  الأجنم لا س  

سـب   فر  ورووصن فالإعفاء قد يكو  عليـا إن عـا  السـب  الأجـنم هـو ال     اإن توإلا 

الوحيد لل ادثن سما إن او   ما فعت الحارط سو فعت السيارة فلا يهد  قرينـة الإسـناد   

 إلا جزئيا.

يجـدر بالمشـرر الجزائـري الـنص علـا اعتبـار وـرذ        ومن الاق احا  المتو ت إليص سنص 

  ـفت  عد  إمكانية الدفا مـن وـروذ الواجـ  توافرهـا   السـب ن ونلـ  لأ  تضلـ        
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 ذـا ٕالأجـنمن وا  السـب     وـرو   باعتبارهمـا  لـيس  والـدفا  التوقـا  إمكـا   عـد  

 لم لأنص السيارة وإسنادف إلى الحارط نسبتص يمكن ما وجود عد  علا دليلا باعتبارهما

 عن سب  الحمرر وسنص لم يق  ب ل . دفعص   يقصر

ن عما ينبمي علا المشرر استخدا  مصضل  الحادث المفاجئ بدلا من الحالـة الضارئـة  

 .من القانو  المدني 510و 514لإحداث التنسيا ب  المادت  ونل  

  :ا ـوامـــش والمـراجــا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
  المتحمـمن القـانو    5541سـبتمة   11هـ الموافـا لــ   5151رمحما   18الم ر     41/10الأمر رق   -

المعـدل والمـتم   وجـ  القـانو  رقـ        , 5541سـبتمة   18الم رخـة     40المدنين )جريـدة ر يـة عـدد    

 . 1884ماي  51الم رخة    15 ن )جريمة ر ية عدد 1884ماي  18الم ر     84/81
(2)

ــوا         - ــةن دي ــة القانوني ــزا    القــانو  المــدني الجزائــرين الواقع ــة العامــة للالت ــي: النلري بل ــاج العرب

 .105ص ن 1ج ن 5555ن ذ المضبوعا  الجامعيةن الجزائرن د
(3)

ن طدو  دار نشـرن د  ن 1مـج  سليما  مرقس: الوا    ورا القـانو  المـدنين "الأحكـا  العامـة"ن      -

 .574ن ص 5551
(4)

 فيلالي: نلرية الالتزسما ن العمت المست ا للتعويضن ديوا  المضبوعا  الجامعيةن الجزائرن دعلي  -

 .117ن ص 1881ن ذ
(5)

محمود جلال ةزة: المس ولية الناوئة عن الأوياء غـل الحيـة   القـانو  المـدني الجزائـرين ديـوا         -

 .704ن ص ط ن دذ المضبوعا  الجامعيةن الجزائرن د
(6)

 .704فسصن ص المرجا ن -
(7)

ع يت عمال: الاتجاف الموضوعي   المس ولية المدنية عن حوادث السـيارا  ودور التـمم ن رسـالة     -

ــد تلمســا ن        ــو بكــر بلقاي ــة سب ــة الحقــوقن جامع ــوراف   القــانو  ا ــاصن علي  ن 1884 -1881دعت

 .580ص 
(8)

فيشو  ساعد: السب  الأجنم المعفي من المس ولية التقصلية عن فعـت الأوـياء   القـانو  المـدني      -

الجزائـرن   الحقـوقن جامعـة   والمسـ وليةن عليـة   العقـود  الحقوقن فـرر    الماجستل م عرةالجزائرين 

 .58ن ص 1880
(9)

الجـزء الأولن دار إحيـاء الـ اثن    ن عبد الرزاق السنهوري: الوسي،   ورا القانو  المـدني المصـري   -

 .040صن 1887ن 1ذبلو ن 
(10)

 .545ع يت عمال: المرجا السابان ص  -

 (11)
 جامعـة  المصـرين مضبعـة   المـدني  القانو   محمود جمال الدين زعي: الوجيز   نلرية الالتزا   -

 .111ص ن 5جن 1976ن 1ذ القاهرةن 
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(12)
 .55فيشو  ساعدن المرجا السابان ص  -

(13)
 .105عبد الرزاق السنهوري: المرجا السابان ص  -

(14)
علي علي سليما : دراسا    المس ولية المدنية الجزائـرين " المسـ ولية عـن فعـت المـلن المسـ ولية        -

 .571ن ص طن د1ذن فعت الأوياء التعويض"ن ديوا  المضبوعا  الجامعيةن الجزائرن ع
(15)

 .541ع يت عمال: المرجا السابان ص  -
(16)

 .57انلر فيشو  ساعد: المرجا السابان ص  -
(17)

منشـور بالمجلـة القحمـائية     71114ملـ  رقـ     5501مـاي   57قرار المرفة المدنية بالمحكمة العليا  -

 .5505لسنة  5عدد 
(18)

 .158بل اج العربي: المرجا السابان ص  -
(19)

 .181محمود جلال ةزة: المرجا السابان ص  -
(20)

 .511السابان ص ع يت عمال: المرجا  -
(21)

 .758محمود جلال ةزة: المرجا السابان ص  -
(22)

 .551ع يت جمال: المرجا السابان ص -
(23)

 .751محمود جلال ةزة: المرجا السابان ص  -
(24)

 .751ن ص المرجا نفسص -
(25)

جههـا  عاو  النقي : النلرية العامة للمس ولية الناوئة عن فعت الأوياءن   مبادئهـا القانونيـة وسو   -

 .181ن 5505ن 1ذالعمليةن ديوا  المضبوعا  الجامعيةن الجزائرن 
(26)

 .115محمود جمال زعي: المرجا السابان ص  -
(27)

 .188محمود جلال ةزة: المرجا السابان ص  -
(28)

 .158بل اج العربي: المرجا السابان ص  -
(29)

 .574علي علي سليما : المرجا السابان ص  -
(30)

علـي بـوقرة: نفـي المسـ ولية المدنيـة عـن حـوادث المـرور بخضـم سو فعـت المـلن علـة             مشار اليـص عنـد    -

 .57ن ص 1858ن جوا  11التوا تن جامعة باجي مختار عنابةن عدد 
(31)

 570علي علي سليما : المرجا السابان ص  -
(32)

 .151محمود جلال ةزة: المرجا السابان ص  -
(33)

 .515علي علي سليما : المرجا السابان ص -
(34)

 .78ساعد فيشو : المرجا السابان ص  -


